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 بسم االله الرحمن الرحيم

  )٨٩(المصباح المنير تفسير ابن كثير 
   السبت بن عثمانخالد/ الشيخ

  
  . وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد الله رب العالمين

النَّاس واستَغْفِرواْ اللّه ثُم أَفِيضواْ مِن حيثُ أَفَاض { : في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه االله-قال المفسر 
حِيمر غَفُور اللّه أمر تعالى كأنه عليه، وترتيبه خبر على خبر لعطف هاهنا" ثم" ]سورة البقرة) ١٩٩([ }إِن 

 جمهور مع وقوفه يكون أن وأمره الحرام، المشعر عند االله ليذكر المزدلفة إلى يدفَع أن بعرفات الواقف
 من يخرجون يكونوا لم فإنهم ،قريشاً إلا بها يقفون يصنعون، الناس جمهور نكا كما ،بعرفات الناس
  ".بيته وقُطَّان بلدته، في االله أهل نحن: ويقولون ،الحِلِّ أدنى عند الحرم طرف في فيقفون الحرم،

  :بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد
 :-عز وجل-جاء بعد قوله ، }ثُم أَفِيضواْ مِن حيثُ أَفَاض النَّاس واستَغْفِرواْ اللّه{: -تبارك وتعالى-فقوله 

 }لَيس علَيكُم جنَاح أَن تَبتَغُواْ فَضلاً من ربكُم فَإِذَا أَفَضتُم من عرفَاتٍ فَاذْكُرواْ اللّه عِند الْمشْعرِ الْحرامِ{
فَاذْكُرواْ اللّه عِند الْمشْعرِ الْحرامِ واذْكُروه كَما { : إذا انتقلتم من عرفة إلى مزدلفةيعني ] سورة البقرة)١٩٨([

آلِّينالض لِهِ لَمِنن قَبإِن كُنتُم مو اكُمد{ : ثم قال]سورة البقرة) ١٩٨([} هالنَّاس ثُ أَفَاضيح واْ مِنأَفِيض ثُم{ 
 مع  للترتيب بابهاعلى "ثم " على هذا من مزدلفة إلى منى فتكونهي  هذه الإفاضةهلف ]سورة البقرة) ١٩٩([

 حيث  التي ذكرت قبل وهي الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة نفسها الإفاضة هنا هينأم  أ،المهلة والتراخي
ن أ أم على هذا ليست للترتيب،" ثم" فتكون }لْمشْعرِ الْحرامِفَإِذَا أَفَضتُم من عرفَاتٍ فَاذْكُرواْ اللّه عِند ا{ :قال

  ؟في الكلام تقديماً وتأخيراً
 يحتمل أن يكون هذا من باب لكنلا يلجأ إليه إلا للضرورة، ا ذأما القول بأن في الكلام تقديماً وتأخيراً فهف

من غير نظر إلى  ف فقط تكون لمجرد العط"ثم"، أي أن عطف جملة على جملة من غير قصد للترتيب
 -عز وجل- أمرهم بالذكر إذا أفاضوا من عرفات كما أن االله -عز وجل-إن االله : الترتيب، وبالتالي نقول

 أن يذكروه إذا أفاضوا من عرفات في المزدلفة،  منها:وجههم بجملة أموروأمرهم بأن يفيضوا من عرفات 
 حيث تفعل الحمسفة لا أن يقفوا دون ذلك كما كانت  إلى مزدلكون إفاضتهم من عرفة من الحلووجههم أن ت

نحن قطان البيت وأهل الحرم فلا نخرج منه إلى الحل، فكان الناس يذهبون إلى عرفة وهم : يقولونكانوا 
 فاالله قال ،إلى عرفة أصلاً لم يخرجوا وهؤلاءيقفون عند طرف الحرم، فالناس يفيضون من عرفة إلى مزدلفة 

، فيكون هذا من باب عطف جملة على جملة دون مراعاة للترتيب؛ }واْ مِن حيثُ أَفَاض النَّاسثُم أَفِيض{: لهم
هناك أمرهم بالذكر، وهنا أمرهم أن تكون إفاضتهم من عرفات، فمن عرفة، لأنه لا زال يتحدث عن الإفاضة 

  أيأن يكون المخاطب به هم الحمس،يمكن بهذا الاعتبار  }ثُم أَفِيضواْ{ :قولهلا كما كانت تفعله الحمس، ف
  . ليست للترتيب، وإنما هي لمجرد العطف"ثم "بالتاليقريش ومن ولدت، و



 ٢

  من مزدلفة إلىأي الإفاضةغير الأولى،  ن الإفاضة إنما هي إفاضة أخرىإ على وجهها و"ثم"ن إ: وإذا قلنا
مزدلفة أن  في المشعر الحرام في وا يأمرهم بعد أن يقف، أي أنهلجميع الناسعلى هذا منى فيكون الخطاب 
  . لجميع الناس بأن يفيضوا من عرفة إلى مزدلفةاًويحتمل أن يكون ذلك أيضاً أمر، يفيضوا منه إلى منى

مِن حيثُ {: قوله على بابها من الترتيب، و"ثم" تكون ،إن الأمر هنا بالإفاضة من مزدلفة إلى عرفة: فإذا قلنا
النَّاس الذي نقتدي به في المناسك-صلى االله عليه وسلم-ن يكون المراد به إبراهيم يمكن أ }أَفَاض .  

كما تفيض سائر قبائل العرب أو سائر ، فيكون المعنى أفيضوا  أفيضوا من عرفة، أيوإذا كان على الأول
ا من  على ظاهره"ثم"تكون  هذا لىع، وويبقون في الحرميخالفون كانوا الأمة خلافاً لهؤلاء الحمس الذين 

  .الترتيب
 مع -رحمه االله-، وممن قال بهذا ابن جرير الطبري اً وتأخيراًفي الآية تقديمإن : وبعض أهل العلم يقول

، مع سياق الجملة تفاوتت أقوالهم في وبأصله قالواهم أقوال هؤلاء وتفاوتها في هذا التقديم والتأخير، لكنتغاير 
الْحج أَشْهر معلُوماتٌ فَمن { :رى أن الترتيب هكذا ي-رحمه االله-ابن جرير الطبري فأنه خلاف الأصل، 

جالَ فِي الْحلاَ جِدوقَ ولاَ فُسفَثَ وفَلاَ ر جالْح فِيهِن ض{: وبعد ذلك ]سورة البقرة) ١٩٧[( }فَر واْ مِنأَفِيض ثُم
النَّاس ثُ أَفَاضيا تَفْ{ :ثم ]سورة البقرة) ١٩٩([ }حمواللّه هلَمعرٍ يخَي لُواْ مِنوهذا فيه  ،]سورة البقرة) ١٩٧[( }ع
  .شيء من التكلف

صلى -ي قوله تعالى مثلاً عن عيسى  ومنها ما هو بعيد، ففها ما هو قريبمن ،والتقديم والتأخير له أمثلة تذكر
إِنِّي { : فقوله]سورة آل عمران) ٥٥([ } مِن الَّذِين كَفَرواْإِنِّي متَوفِّيك ورافِعك إِلَي ومطَهرك{ :-االله عليه وسلم

إِلَي كافِعرو فِّيكتَوستوفيك من المراد بها ليست الوفاة الحقيقية المعروفة وإنما إ:  هذه الوفاة إما أن نقول،}م
 فيكون  الوفاة الصغرى، التي تسمى رفعه في حال النوم بمعنى أنه أو متوفيك يعني في النوم،،بروحك وبدنك
وإذ قال االله يا عيسى إني رافعك إلي : ( وتقديرهتقديم وتأخير الكلام في: أو يقالاً، كلام مرتبعلى هذا ال

  تكونبهذا الاعتبار فالوفاة، أن ينزل إلى الأرضبعد أي في النهاية،  ومطهرك من الذين كفروا، ومتوفيك
 أحد الأمثلة القول في الآية راجحاً، وإنما المقصود أن هذا اذه أنولا أعني  الوفاة المعهودة، وهيحقيقية، 

  .التقديم والتأخير، واالله تعالى أعلمالتي يدعى فيها 
 للترتيب، لكن ليس الترتيب في الواقع "ثم"هناك صورة أخرى أيضاً أو وجه آخر يمكن أن يقال فيه إن و

راً يرتب بعضها على بعض دون أن يقصد أن ذلك  يذكر أخبا، حيثوالخارج، وإنما هو الترتيب في الذكر
فعلت كذا ثم فعلت كذا ثم فعلت كذا ثم فعلت كذا، وأنت لا : لإنسان، كأن تقول في الواقع والخارجمرتب 

ترتب هذه فأنت ريد أن تعدد عليه، أنك إنما تالسياق أحياناً يبين وتقصد أن هذه الأمور مرتبة بهذه الطريقة، 
؛ ولذلك ينبغي أن "ثم"ـون أن تقصد أن ذلك وقع في الخارج مرتباً كما ذكرته معطوفاً بالأمور في الذكر د

 دون أن يكون الأمر كذلك في الواقع ترتيب الأخبار أو الجمل بعضها على بعضيمكن أن تكون ل "ثم"يعلم أن 
 مطالب به من  هو، فالإيمان] سورة البلد)١٧([ }ثُم كَان مِن الَّذِين آمنُوا{ :قوله تعالىومن أمثلة ذلك من القرآن 

 الجمل والأخبار هذا من باب ترتيب: بعض أهل العلم يقولولذلك فإن منه عمل أصلاً، يقبل لم البداية وإلا 
  .بعضها على بعض، واالله أعلم



 ٣

 بالمزدلفة، يقفون دينها دان ومنكانت قريش :  قالت-ارضي االله تعالى عنه-روى البخاري عن عائشة "
  ".بعرفات يقفون العرب سائر وكان الحمس، ونيسم انواوك

 في نظر العرب اً وتديناً تمسكأكثر قبائل العربأن لأنهم يتحمسون لدينهم، يعني : قيل ،الحمس ونيسم كانوا
  . من القيام على البيت-عز وجل- نظراً لما لهم من المكانة وما أعطاهم االله ؛قريش هم تقديرهمو
 فذلك منها، يفيض ثم بها يقف ثم عرفات، يأتَي أن -صلى االله عليه وسلم- نبيه االله أمر الإسلام اءج فلما"

  .]سورة البقرة) ١٩٩([ }مِن حيثُ أَفَاض النَّاس{ :قوله
   ".وغيرهم والسدي، وقتادة، وعطاء، ومجاهد، -مارضي االله تعالى عنه- عباس ابن قال وكذا

 لا  والمعنى سائر الناس، أويعني سائر القبائل، }مِن حيثُ أَفَاض النَّاس{: راد بقوله الم يكونوبهذا الاعتبار
 للترتيب فلا بد "ثم" أفيضوا من حيث أفاض الناس، فهنا إن قلنا إن ، وإنماوتقفوا في حد الحرمتنفردوا دونهم 

خبر على وة، تيب جملة على جمل تر أي، فقطفي الذكر ن هذا ترتيبإ: أن نقول بالتقديم والتأخير أو يقال
  . به ما يقع في الخارج، واالله أعلمى فقط دون أن يكون ذلك مراع أمرأمر علىوخبر، 

  ".الإجماع عليه وحكى جرير، ابن واختاره"
 ثم بعد ذلك ، مزدلفة، هذا الذي قاله ابن جريرمن عرفة إلىأنهم يفيضون  الذي حكى عليه ابن جرير الإجماع

على " ثم" يجعل بأن" ثم" القول الذي يستشكل في-مع هذا-كأنه أراد أن يوجه  وقديم والتأخير،ذكر القول بالت
ن بعضهم رده إحتى ون بالتقديم والتأخير هم قليل القائلالكلام فيه تقديم وتأخير، و: ل للترتيب، فقاظاهرها

  . مثل ابن عطية، وهو خلاف الأصل،هذا لا يصح: صراحة وقال
  أن الإفاضة المراد بها الإفاضة من مزدلفة إلى منى وهوأنه كان يستحسن القول الآخرلكن ابن جرير مع 

ولكنا لا نستجيز مخالفة   هذا قول جيد، ووجهه حسن: ومع ذلك قال ابن جرير،وهذا القول قال به كثيرون
،  أيضاً جداًون كثير بالقول الثانيون بالإجماع قول الأكثر، وإلا فالقائلقصود ابن جريرم، ومعلوم أن الإجماع
  .فاالله أعلم

 أن الإفاضة من  وهي، بالقول الآخر ابن جرير يقولإن: وناً من أهل العلم يقوللكن العجيب أنك ترى كثير
 على بابها، هذا من جهة، "ثم" أنهم نظروا إلى أنه جعل ، فربماهذا في مزدلفة، ولا أدري ما الذي أوقعهم

دون ما ى هذا ربما نظروا إل بعد أن ذكر وجهه، وأنه قول حسن، فلثانيومن جهة أخرى أنه استحسن القول ا
 يتحدث عن معنى وكأنه كما هو معروف أنك تجده -رحمه االله-أسلوب ابن جرير حيث إن  قبله وما بعده

من أقوال  يعلق بعد كل قولتجده وهكذا ،  الذي قبلهلقولبما رجع ل فرآخر قولاً يرجح هذا القول ثم يذكر بعده
  أنويعلق تعليقاً مشابهاً له في موضع بعد القول الثاني أو الثالث، أو في النهاية بعدبي جعفر في التفسير أ

قوال، فإذا جمعت عباراته التي يرجح بها وقارنت بينها تبين لك مراده، لكن ربما يقف الإنسان على يذكر الأ
، فيظن  غيره أو ردههذا القول أو ترجيحيقرر فيها توجيه مما ،  أسطرأو خمسة أو عشرة أربعة من جملة

التعليقات في  يحتاج أن ينظر  بل كذلك، الأمرالإنسان أحياناً أن هذا هو قوله من أوله إلى آخره، وليس
في غاية التشابه هنا كلامه أحياناً نك تجد إحتى الأخرى التي علق فيها على باقي الأقوال وما قاله في النهاية، 

  .وهنا



 ٤

 فذهبت بعرفة، لي بعيرا أضللتُ:  قال-رضي االله تعالى عنه- مطعم بن جبير  عنأحمد امالإمروى و"
 في أخرجاه )١("هاهنا؟ شأنه ما مسالح من هذا إن: قلت واقف، -صلى االله عليه وسلم- النبي فإذا أطلبه،

  ".الصحيحين
      هو مستغرب أن النبي  كان من قريش، فكان ذلك عادتهم ومألوفهم، ف-رضي االله عنه-جبير بن مطعم 

  . بعرفة مع الناس واقف-صلى االله عليه وسلم-
 هي هاهنا بالإفاضة المراد أن يقتضي ما -مارضي االله تعالى عنه- عباس ابن عن البخاري روى ثم"

  .أعلم فاالله ،الجمار لرمي منى إلى المزدلفة من الإفاضة
 قضاء بعد بذكره االله يأمر ما كثيرا ]سورة البقرة) ١٩٩([ }ور رحِيمواستَغْفِرواْ اللّه إِن اللّه غَفُ{ :وقوله

 الصلاة من فرغ إذا كان -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أن مسلم صحيح في ثبت ولهذا، العبادات
 في ردناهأو وقد، )٣(وثلاثين ثلاثًا والتكبير والتحميد التسبيح إلى ندب أنَّه الصحيحين وفي، )٢(ثلاثًا يستغفر

  ".عرفة يوم فضل في جمعناه جزء
 الأمر بالاستغفار بعد قضاء المناسك مع أنهم كانوا في عبادة من أجلِّهذا وجه حسن في توجيه ذكر 

، وذلك لا شك أنه  فهنا كذلك إذا فرغ من صلاته استغفر كان-صلى االله عليه وسلم-العبادات، فكما أن النبي 
 هذا يحتاج إليه كما أن،  يدخل في أخرىار على الطاعة، فيفرغ من عبادة ثم العجب والاستمرعيقتضي دفْ

  .تقصير، فهو يستغفر االله من ذلك والعبد وذلك أن العبادة التي يقوم بها لا تخلو من نقص
   همني أنيع ]سورة البقرة) ١٩٩([ }واستَغْفِرواْ اللّه{ : في قوله هناإن الأمر بالاستغفار: ومن أهل العلم من يقول

لمعلى الصفا ، و في الطواف يدعوالإنسانفأمروا بالاستغفار،   أن يستجاب للعبد بهاا كانوا في مقامات حري
مقامه في مزدلفة ثم أيضاً إذا رمى الجمار في أيام ويدعو أيضاً في عرفة وفي آخر والمروة، وبين ذلك، 

 لهذه العبادات الشريفة ، فهذه مواطن من سورة البقرة طويلاً قريباًِالتشريق يقف بعد الأولى والثانية ويدعو
  . كان الأمر بالاستغفار بسبب ذلك بها، فربما للعبد حري أن يستجابوهي

 أمروا بالاستغفار من وقوفهم حيث هذا موجه للحمس الذين كانوا يقفون في الحرم،: وبعض أهل العلم يقول
لهم المناسك وما ينبغي لهم فعله،  ويبين  فيهيشرع لهمدون عرفة، وهذا بعيد غاية البعد؛ لأن الخطاب هنا 

؛ لأن الحج عرفة،   أصلاًلا حج لهم؛ ثم إن هؤلاء في المزدلفةفهو لا يخاطب أولئك المشركين الذين وقفوا 
لازالوا على إحرامهم، وفاتهم بل غفار،  مجرد الاستهحجهم باطل، وليس لهم إلا التعب، فهذا لا يكفي فيف

الحج، وعليهم أن يكملوا هذا الحج الفاسد، ويتحللوا منه بالطواف بالبيت، ثم عليهم على قول بعض أهل العلم 

                                     
ثـم  " باب في الوقوف وقوله تعـالى       -ومسلم في كتاب الحج     ) ٥٩٩ص   / ٢ج  ) (١٥٨١( بعرفة    باب الوقوف  - أخرجه البخاري في كتاب الحج       - 1

 .)٨٩٤ص / ٢ج ) (١٢٢٠ ("أفيضوا من حيث أفاض الناس
 ).٤١٤ص  / ١ج ) (٥٩١(ته  باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صف- أخرجه مسلم في كتاب الصلاة - 2
ومسلم في كتاب ) ٢٨٩ص  / ١ج ) (٨٠٧( باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة            -البخاري في كتاب صفة الصلاة        أخرجه - 3

 ).٤١٦ص  / ١ج ) (٥٩٥( باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته -الصلاة 
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 مردودة؛ لأنهم  أصلاًعباداتهممع أن نزل الحكم على المشركين، أردنا أن نهذا إذا وأن يأتوا بحجة أخرى، 
  .قبل من المشركين شيئاًأهل إشراك، واالله لا ي

 قال: قال -رضي االله تعالى عنه- أوس بن شداد عن البخاري رواه الذي الحديث هاهنا مردويه ابن وأورد"
 خلقتني أنت إلا إله لا ربي أنت اللهم: العبد يقول أن الاستغفار سيد((: -صلى االله عليه وسلم- االله رسول

 علَي، بنعمتك لك أبوء صنعت، ما شر من بك أعوذ عت،استط ما ووعدك عهدك على وأنا عبدك، وأنا
 ومن الجنة، دخل ليلته في فمات ليلة في قالها من ،أنت إلا الذنوب يغفر لا فإنه لي فاغفر ،بذنبي وأبوء
  .)٤())الجنة دخل فمات يومه في قالها
: قال -الله تعالى عنهرضي ا- بكر أبا أن -مارضي االله تعالى عنه- عمرو بن االله عبد عن الصحيحين وفي

 يغفر ولا كثيرا ظلما نفسي ظلمت إني اللهم: قل((: فقال" صلاتي في به أدعو دعاء علمني االله، رسول يا"
 الاستغفار في والأحاديث، )٥())الرحيم الغفور أنت إنَّك وارحمني، عندك من مغْفِرةً لي فاغفر أنت، إلا الذنوب
  .كثيرة

اسِكَكُم فَاذْكُرواْ اللّه كَذِكْرِكُم آباءكُم أَو أَشَد ذِكْرا فَمِن النَّاسِ من يقُولُ ربنَا آتِنَا فِي الدنْيا وما فَإِذَا قَضيتُم منَ{
* ةً وقِنَا عذَاب النَّارِوِمِنْهم من يقُولُ ربنَا آتِنَا فِي الدنْيا حسنَةً وفِي الآخِرةِ حسنَ* لَه فِي الآخِرةِ مِن خَلاَقٍ

 منه والإكثار بذكره تعالى يأمر ]سورة البقرة) ٢٠٢-٢٠٠([ }أُولَئِك لَهم نَصِيب مما كَسبواْ واللّه سرِيع الْحِسابِ
  ".وفراغها المناسك قَضاء بعد

  . أن المناسك هي أعمال الحج، أو أن المراد بها ما يتعلق بالذبحعرفنا قبلُ
 الجاهلية أهل كان :-مارضي االله تعالى عنه- عباس ابن عن جبير بن سعيد قال }كَذِكْرِكُم آباءكُم{: وقوله"

 غير ذكر لهم ليس ،الديات ويحمل الحمالات ويحمل يطعم أبي كان: منهم الرجل فيقول ،الموسم في يقفون
  ".آبائهم فعال

قد يمر عليه  بل أباه في الحج، قد لا يذكر أن الإنسان} كُم آباءكُمكَذِكْرِ{:  في قوله تعالىبعض ال عندقد يشكل
  ؟ فما وجه الآية هنا لا يذكره، واليوماناليوم
 وجهاً للآية غير هذا الظاهر -رضي االله عنه-فبين  -مارضي االله عنه-ابن عباس إلى  هذا الإشكال جهولقد 

 كما تغضب لأبيك إذا ذكر بسوء أو انتقص منه، أو أشد أن تغضب الله: ، أي}كَذِكْرِكُم آباءكُم{: المتبادر، فقال
 أو بالتضمن، ن أن يخرج على أنه تفسير باللازميمك، فهذا التفسير -عز وجل-غضباً إذا انتهكت حرمات االله 

ما تكثرون من  أنكم تكثرون من ذكره ك}كَذِكْرِكُم آباءكُم{ : لقولهالظاهر المطابقفالمطابقة، اً بتفسيرلكنه ليس 
ة محبتهم ؛ لشديغضبون لهمبل  بذلك لا يرضونفإنهم هم ؤذكر آبائكم، وهذا يتضمن أنهم إذا انتقص آبا

  .، واالله أعلموافتخارهم وتعظيمهم لهم

                                     
 ).٢٣٢٣ص  / ٥ج ) (٥٩٤٧ (باب أفضل الاستغفار  -أخرجه البخاري في كتاب الدعوات  - 4
  ومسلم في  كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاسـتغفار  ) ٢٣٣١ص  / ٥ج  ) (٥٩٦٧( باب الدعاء في الصلاة      -ي في كتاب الدعوات      أخرجه البخار  - 5
 .)٢٠٧٨ص  / ٤ج ( باب استحباب خفض الصوت بالذكر -
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الذي يفعله إن  :قالفبعض أهل العلم نظر إلى المناسبة، إلا أن ،  في الآية لم يحدد هنا المشروعوهذا الذكر
: من ثم يقالفي حقه، و فهو الذكر المشروع حينذاك التكبير، هوجمرة العقبة  ورمي المناسكبعد قضاء الحاج 

}ذِكْر أَشَد أَو اءكُمآب كَذِكْرِكُم واْ اللّهبالتكبير، وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير اذكروه  :أي }افَاذْكُر
  .-رحمه االله-الطبري 

عز -يلهج بذكر االله : هم ويتفاخرون فيهم، فقالءسبق من أنهم كانوا يذكرون آبام نظر إلى ما وبعض أهل العل
ء مع الاستكانة والتضرع، ولهذا جا عند البررة بآبائهم يكون مع الاستكانة والتضرع؛ لأن ذكر الآباء -وجل

كأنه مريض،   تراهإذا كان عند أمه منهم بآبائهم أن الواحد  في صفة برهمبن حيوة وغيرهعن بعضهم كرجاء 
 ومن شدة عندهامن شدة الاستكانة  أمه، فهكذا حاله دائماً معإنه ليس مريضاً ولكن : مرضه، فيقال فيسأل عن

  . كأنه مريض يراه الناظر إليه وإجلاله وتعظيمه لأمهبره
 كلم سراًمن يتوبعضهم كان لا يتكلم مع أمه أو مع أبيه إلا كالمتضرع، وبعضهم كان لا يكلم أباه أو أمه إلا ك

  .!!وأمهلا يكاد يسمع؛ لئلا يحصل منه رفع صوت على أبيه  فمع أحد
 صاحب كبائر  في الحقيقةوهوأنا ملتزم، : سئل عن حاله افتتح بالمقدمة فيقول إذا  للأسفبعض الشبابو

 من ؛ إذ كيف يكون ملتزماًوالأمر ليس كذلك ،ته يكون بمجرد إعفاء لحيهمالتزا، وهو يظن أن لوالديهوعقوق 
، فمثل هذا لا يكفيه مجرد الالتزام بإعفائه لحيته أو  من كان قاطعاً لرحمهترك الصلوات، أويوالديه، أو يعقُّ 

  .نحو ذلك ما دام حاله كذلك، نسأل االله العافية
 منه والمقصود }كْرافَاذْكُرواْ اللّه كَذِكْرِكُم آباءكُم أَو أَشَد ذِ{: -صلى االله عليه وسلم-فأنزل االله على محمد "

 كذكركم تقديره التمييز، على }أَو أَشَد ذِكْرا{: قوله انتصاب كان ولهذا -عز وجل- الله الذكر كثرة على الحث
  ".ذكرا أشد أو آباءكم

  يذكروهنعم الإكثار، أو  من ذكره، الإكثاركروه كذكرهم لآبائهم، وهذا يقتضي بأن يذ-عز وجل-أمرهم االله 
 أو أشد بحيث  ذكراً يماثل ذكرهم لآبائهمأي  للتشبيه}كَذِكْرِكُم{: ، والكاف في قولهل ذكر آبائهمذكراً يماث

  .وسبب النزول يوضح ذلك،  من ذكرهنيكثرو
 انتصاب كان ولهذا -عز وجل- الله الذكر كثرة على الحث منه والمقصود: -رحمه االله-يقول ابن كثير 

 الخبر، في المماثلة لتحقيق هنا" أو"و ،ذكرا أشد أو آباءكم كذكركم تقديره، لتمييزا على }أَو أَشَد ذِكْرا{: قوله
بل أشد ذكراً، كما يقوله بعض : أي" بل"كأنها بمعنى ر ولا للإباحة وإنما هي للتحقيق، وليست للتخيييعني أنها 
بل إن  محل اتفاق،مييز ليس  منصوب على الت}أَشَد{ هنا من أن -رحمه االله-ذكره ابن كثير وما ، أهل العلم

 في" ذكر" لفظ ؛ وذلك لأنحتمل الجر أيضاًكما أنها ت،  غير التمييزمسألة النصب هنا تحتمل أشياء أخرى
 مجرورة، ويمكن أن  أيضاًعائدة إلى ذكر فتكون }أَشَد{مجرورة بالكاف، فيمكن أن تكون  }كَذِكْرِكُم{: قوله

الجر محتمل ف ، أيضاًفتكون مجرورة مضاف إليه وهي "ذكركم" في كاف ال الذي هوتكون عائدة إلى الضمير
 ما ذكره  المحتملة ربما تصل إلى خمسة أوجه منها النصبأكثر، ووجوهبالنصب  القائلينو ،وكذلك النصب

  . أنه منصوب على التمييز من-رحمه االله–ابن كثير 
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  بل أشد،لآبائهم الكثيريراً يماثل ذكرهم ذكراً كثأن يذكروه  أمرهم هو أنه -واالله أعلم-الخلاصة أن المعنى و
الإنسان إذا ف وإنما يهلج الإنسان ويذكر كثيراً من يعظمه ويحبه، ،لأن االله أعظم وأجلّآبائهم؛ ر ذكراً من ذك
  !؟-عز وجل- من الناس ذكره في كل مناسبة ومن غير مناسبة فكيف باالله اًأحب أحد

: وقوله ،]سورة البقرة) ٧٤([ }فَهِي كَالْحِجارةِ أَو أَشَد قَسوةً{ :كقوله الخبر في المماثلة لتحقيق هاهنا" أو"و"
 }ئَةِ أَلْفٍ أَو يزِيدوناوأَرسلْنَاه إِلَى مِ{ :وقوله ]سورة النساء) ٧٧([ }يخْشَون النَّاس كَخَشْيةِ اللّهِ أَو أَشَد خَشْيةً{
  ".]سورة الصافات) ١٤٧([
لم خفايا الأمور ودقائق ، فاالله يع-عز وجل-لأن ذلك لا يرد على االله ؛ للشك قطعاًفي هذه الآيات ليست " أو"

بل وأرسلناه إلى مائة ألف : ، فيكون المعنى"بل"، لكن هذا يمكن أن يوجه بأنه للتحقيق مثلاً أو بمعنى الأشياء
قد يرد ه  وهي أنسابقاً على قاعدة ذكرناها  بل أدنى، ويمكن أن يكون ذلك بناء فكان قاب قوسينيزيدون،

للقوم الذين بالنسبة لهؤلاء المخاطبين لو نظروا الخطاب في القرآن باعتبار حال أو نظر المخاطب، فهي 
مائة ألف أو  فسيقدرونهم ب بعد أن أنجاه االله من بطن الحوت-صلى االله عليه وسلم-رسل إليهم يونس أُ

  .ي في تقديراتكمأ، ]سورة النجم) ٩([ }فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَى{ :وله قعلى القاعدة يكونويزيدون، 
 خبرمال لتحقيق هي وإنما ،اًقطع للشك هاهنا فليست. ]سورة النجم) ٩([ }فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَى{ :وقوله"

  .منه دأزي أو كذلك عنه
 وهو دنياه، أمر في إلا يسأله لا من وذم الإجابة، مظنة فإنه ه،ذكر كثرة بعد دعائه إلى أرشد تعالى إنه ثم

) ٢٠٠([} فَمِن النَّاسِ من يقُولُ ربنَا آتِنَا فِي الدنْيا وما لَه فِي الآخِرةِ مِن خَلاَقٍ{ :فقال أخراه، عن معرض
  .كذلك هو بمن لتشبها عن التنفير الذم هذا وتضمن، حظٍّ ولا نَصِيب مِن: أي ]سورة البقرة

 الموقف، إلى يجيئون الأعراب من قوم كان: -مارضي االله تعالى عنه- عباس ابن عن جبير بن سعيد قال
 االله فأنزل ،اًشيئ الآخرة أمر من يذكرون لا، حسن ولاد وعام خصب وعام غَيث عام اجعله اللهم: فيقولون

 وكان، ]سورة البقرة) ٢٠٠([} ا فِي الدنْيا وما لَه فِي الآخِرةِ مِن خَلاَقٍفَمِن النَّاسِ من يقُولُ ربنَا آتِنَ{: فيهم
ربنَا آتِنَا فِي الدنْيا حسنَةً وفِي الآخِرةِ حسنَةً وقِنَا عذَاب { :فيقولون المؤمنين من آخرون بعدهم يجيء
سورة ) ٢٠٢([ }هم نَصِيب مما كَسبواْ واللّه سرِيع الْحِسابِأُولَئِك لَ{ :االله فأنزل ]سورة البقرة) ٢٠١([ }النَّارِ
وِمِنْهم من يقُولُ ربنَا آتِنَا فِي الدنْيا حسنَةً وفِي الآخِرةِ { :فقال ىخروالأ لدنياا يسأله من مدح ولهذا ]البقرة

  ".]سورة البقرة) ٢٠١([ }حسنَةً وقِنَا عذَاب النَّارِ
 }وِمِنْهم من يقُولُ ربنَا آتِنَا فِي الدنْيا حسنَةً وفِي الآخِرةِ حسنَةً وقِنَا عذَاب النَّارِ{: قوله تعالى سبب نزول

لون االله  يسأأي }سنَةً وفِي الآخِرةِ حسنَةًربنَا آتِنَا فِي الدنْيا ح{: فهم يقولوناها، معن يبين ]سورة البقرة) ٢٠١([
  . من خيري الدنيا والآخرة-عز وجل-

 ليس المراد به  آتنا في الدنيا حسنة:، فقالوا بالتعبدمن يحمل مثل هذه الآيات على أمور تتعلقومن أهل العلم 
وفِي { والتوفيق للطاعة، يعني العبادة} سنَةًفِي الدنْيا ح{ ما أشبه ذلك، وإنما المال أوأو الزوجة الحسناء 

  .يعني الجنة }خِرةِ حسنَةالآ
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أَن تَبتَغُواْ { : مثل قوله تعالى،على نظائر هذاها بعض أهل العلم  حملوقد مرت بنا في الدرس الماضي آيات
كُمبن رلاً مى{ :وقوله تعالى، ]سورة البقرة) ١٩٨([ }فَضادِ التَّقْوالز رخَي واْ فَإِندوتَزقرةسورة الب) ١٩٧([ }و[ ،

فَإِذَا قُضِيتِ الصلَاةُ فَانتَشِروا فِي الْأَرضِ { :وقوله، ]سورة القصص) ٧٧([ }تَنس نَصِيبك مِن الدنْياولَا { :وقوله
 وإن كنا لا ر به مثل هذه الآيات،هذا منحى لبعض أهل العلم يفسف، ]سورة الجمعة) ١٠([ }وابتَغُوا مِن فَضلِ اللَّهِ

  .ها هذا هو المعنى الراجح فينقول إن
غير  ]سورة البقرة ) ٢٠١([ }ربنَا آتِنَا فِي الدنْيا حسنَةً وفِي الآخِرةِ حسنَةً       {: في قوله تعالى  الحسنة  المقصود أن   ف

        به   محددة، فيدخل فيها كل ما يحتاج إليه الإنسان وي ويستحسنه من أمور هذه الدنيا وحطامها مـن المـال         سر 
كـل ذلـك مـن    فأيضاً ما يوفق إليه من العبادات والطاعـات  يدخل في  ذلك   لد والزوجات والمراكب، و   والو

  .ي الدنيا، وأما الآخرة فهي الجنةالحسنة ف
  .واالله أعلم، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمين


